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 فجعلهم كعصف مأكول عنوان الخطبة
/سيطرة أبرهة على 2/بدء أمر الأحباش في اليمن 1 عناصر الخطبة

/بناء أبرهة للكنيسة والسير نحو الكعبة 3اليمن 
/إهلاك الله 5ا دار بين أبرهة وعبدالمطلب /م4ليهدمها 

 لأبرهة وجنده
 محمد بن مبارك الشرافي الشيخ

 10 عدد الصفحات
 الخطُْبَةُ الُأولََ:

 
الَْْمْدُ لِله حََْدًا يلَِيقُ بَِِلَالهِِ، وَأَشْكُرهُُ عَلَى جَزيِلِ إِنْ عَامِهِ وَأفَْضَالهِِ، وَأَشْهَدُ أَنْ 

عَالهِِ، وَأَشْهَدُ أَنا لا إلَِهَ إِلاا الُله وَحْدَهُ لا شَريِكَ لَهُ في أَسْْاَئهِِ وَصِ  فَاتهِِ وَأفَ ْ
ادِقُ في فِعْلِهِ وَمَقَالهِِ، صَلاى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ  دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ الصا مُحَما

ينِ.  وأَصْحَابِهِ وَأتَْ بَاعِهِ بإِِحْسَانٍ وَسَلِّمْ إِلََ يَ وْمِ الدِّ
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ا بَ عْدُ: فاَت اقُوا الَله وَاعْلَ  ألََمْ تَ رَ كَيْفَ فَ عَلَ يَ قُولُ: ) -عَزا وَجَلا -مُوا أَنا الَله أمَا
ربَُّكَ بأَِصْحَابِ الْفِيلِ * ألََمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ * وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ 
يلٍ * فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ  رًا أبَاَبيِلَ * تَ رْمِيهِمْ بِحِجَارةٍَ مِنْ سِجِّ طيَ ْ

 [.5 - 1(]الفيل: لٍ مَأْكُو 
 

ةً عَظِيمَةً لِْاَدِثةٍَ مَهِيبَةٍ، ظَهَرَ  أيَ ُّهَا الْمُسْلِمُونَ: هَذِهِ سُورةٌَ خَلادَ الُله فِيهَا قِصا
فِيهَا حَِاَيةَُ الِله لبَِ يْتِهِ وَرَدُّهُ لِكَيْدِ أعَْدَائهِِ، وكََبْتُهُ لِمَنْ تَََراأَ عَلَى حُرُمَاتهِِ، وكََانَتْ 

دٍ هَذِ  نَا مُحَما مَةً لبِِعْثَةِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيَن وَخَاتََِ النابِيِّيَن، نبَِي ِّ صَلاى -هِ الْْاَدِثةَُ مُقَدِّ
 .-اللهُ عليه وَسَلامَ 

 
ةَ أَصْحَابِ الْفِيلِ تَ بْدَأُ  عِنْدَمَا استنجد  -عَلَى مَا ذكََرَهُ الْمُؤَرِّخُونَ -إِنا قِصا

اسْه دَوْسُ ذُو ثَ عْلَبَانَ بقَيْصَرَ مَلِكِ الرُّومِ، فاَسْتَ نْصَرَهُ رَجُلٌ من أهل اليمن 
عَلَى رجل ظالم يقال له ذُو نُ وَاسٍ، وقتل أهل اليمن وصرفهم عن دينهم 
بالقوة والبطش، فكتب معه إِلََ مَلِكَ الْْبََشَةِ لأنَاهُ كَانَ قَريِبًا مِنَ بِلَادِ 

الناجَاشِيِّ بِكِتَابِ قَ يْصَرَ، فَ بَ عَثَ مَعَهُ سَبْعِيَن ألَْفًا اليَمَنِ، فَ قَدِمَ دَوْسٌ عَلَى 
هُمْ يُ قَالُ لَهُ أرَْياَط، وَمَعَهُ في جُنْدِهِ أبَْ رَهَةُ  مِنَ الْْبََشَةِ وَأمَارَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِن ْ
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ا عَلِمَ الَأشْرَم، فَ ركَِبَ أرَْياَطُ الْبَحْرَ حَتَّا نَ زَلَ بِسَاحِلِ الْيَمَنِ وَمَ  عَهُ دَوْسٌ، فَ لَما
ا الْتَ قَوْا  بِِِمْ ذُو نُ وَاسٍ سَارَ إلِيَْهِمْ في حَِْيَ رَ وَمَنْ أَطاَعَهُ مِنْ قَ بَائِلِ الْيَمَنِ، فَ لَما

 انْ هَزَمَ ذُو نُ وَاسٍ وَأَصْحَابهُُ.
 

، في سُلْطاَنهِِ ذَلِكَ مُا وَدَخَلَ أرَْياَطُ الْيَمَنَ وَمَلَكَهَا، فَأقَاَمَ بأَِرْضِ الْيَمَنِ سِنِينَ 
، وكََانَ في جُنْدِهِ، مُّ آلَ بِهِ الَأمْرُ حَتَّا قَ تَ لَهُ، فاَجْتَمَعَتْ  ناَزَعَهُ أبَْ رَهَةُ الْْبََشِيُّ
ا بَ لَغَ ذَلِكَ الناجَاشِيا مَلِكَ الْْبََشَةِ غَضِبَ عَلَى  عَلَيْهِ الْْبََشَةُ باِلْيَمَنِ، فَ لَما

وَقاَلَ: "عَدَا عَلَى أمَِيِري فَ قَتَ لَهُ بِغَيْرِ أمَْريِ!"، مُا حَلَفَ لا يَدعَُ أبَْ رَهَةَ  أبَْ رَهَةَ 
 حَتَّا يَطأََ بِلادَهُ وَيََُزا ناَصِيَتَهُ.

 
ا عَلِمَ أبَْ رَهَةُ بِقََالهِِ باَدَرَ وَحَلَقَ رأَْسَ نَ فْسِهِ، وَمَلَأ جِراَباً مِنْ تُ راَبِ الْيَمَنِ   فَ لَما

اَ كَانَ أرَْياَطُ  ، مُا كَتَبَ إلِيَْهِ: "أيَ ُّهَا الْمَلِكُ، إِنَّا مُا بَ عَثَ بهِِ إِلََ الناجَاشِيِّ
عَبْدَكَ، وَأنَْا عَبْدُكَ فاَخْتَ لَفْنَا في أمَْركَِ، وكَُلٌ طاَعَتُهُ لَكَ، وَقَدْ حَلَقْتُ رأَْسِي  

راَبِ تُ راَبٍ مِنْ أرَْضِي؛ ليَِضَعَهُ كُلاهُ حِيَن بَ لَغَنِِ قَسَمُ الْمَلِكِ، وَ  بَ عَثْتُ إلِيَْهِ بِِِ
ا انْ تَ هَى ذَلِكَ إِلََ الناجَاشِيِّ رَضِيَ عَنْهُ،  تََْتَ قَدَمِهِ فَ يَبَ را قَسَمُهُ فيّ"، فَ لَما

 وَأقََ راهُ أمَِيراً لَهُ عَلَى الْيَمَنِ.
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عَاءَ كَنِيسَةً لمَْ يُ رَ مِثْ لُهَا في زَمَانِِاَ أيَ ُّهَا الْمُسْلِمُونَ: مُا إِنا أبَْ رَهَةَ  بَ نََ بِصَن ْ

: "إِنِِّّ قَدْ بَ نَ يْتُ لَكَ كَنِيسَةً لمَْ يُ بَْْ  بِشَيْءٍ مِنَ الَأرْضِ، وكََتَبَ للِناجَاشِيِّ
هَا حَجا الْعَرَبِ  لَكَ، وَلَسْتُ بِنُْتَهٍ حَتَّا أَصْرِفَ إلِيَ ْ  ".مُثْ لُهَا لِمَلِكٍ كَانَ قَ ب ْ

 
ثَتِ النااسُ بِكِتَابِ أبَْ رَهَةَ إِلََ الناجَاشِيِّ غَضِبَ رَجُلٌ مِنْ كِنَانةََ،  ا تَََدا فَ لَما

حَيْثُ لا يَ راَهُ أَحَدٌ مُا  -أَيْ أَحْدَثَ -فَخَرجََ حَتَّا أتَاى الكَنِيسَةَ فَ قَعَدَ فِيهَا 
أبَْ رَهَةُ بِذَلِكَ، فَ قَالَ: مَنْ صَنَعَ هَذَا؟ فَقِيلَ: لَهُ خَرجََ فَ لَحِقَ بأَِرْضِهِ، وَأُخْبَِ 

ةَ، هُ الْعَرَبُ بِكَا  رَجُلٌ مِنْ أهَْلِ هَذَا الْبَ يْتِ الذِي تََُجُّ
فَ غَضِبَ أبَْ رَهَةُ عِنْدَ ذَلِكَ، وَحَلَفَ ليََسِيرنَا إِلََ الْبَ يْتِ حَتَّا يَ هْدِمَهُ، مُا أمََرَ 

زَتْ، مُا سَارَ وَخَرجََ مَعَهُ باِلْفِيَ لَةِ، يَ قْدُمُهَا فِيلٌ كَبِيٌر اسْْهُُ الْْبََشَةَ فَ ت َ  هَياأَتْ وَتَََها
 مَحْمُود.

  
ا عَلَيْهِمْ  عَتْ بِذَلِكَ الْعَرَبُ أعَْظَمُوهُ وَفَظِعُوا بِهِ، وَرأََوْا جِهَادَهُ حَقًّ ا سَِْ فَ لَما

عُوا بأِنَاهُ يرُيِدُ هَدْمَ  الْكَعْبَةِ بَ يْتِ الِله الَْْراَمِ، وكَُلامَا مَرا بِقَبِيلَةٍ مِنْ قَ بَائِلِ  حِيَن سَِْ
هُمْ لمَْ يَسْتَطِيعُوا مُقَاوَمَتَهُ لقُِواةِ جَيْشِهِ وكََثْ رَتهِ،  العَرَبِ خَرَجُوا لَهُ فَ قَاتَ لُوهُ، وَلَكِن ا
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ةَ، وَنَ زَلَ مَكَانً  تَ رَبَ مِنْ مَكا مَ حَتََّ اق ْ هَا، وَبَ عَثَ أَحَدَ قُ واادِهِ فَ تَ قَدا ا قَريِبًا مِن ْ
ةَ، فَسَاقَ إلِيَْهِ أمَْوَالَ أهَْلِ تِِاَمَةَ مِنْ قُ رَيْشٍ  عَلَى خَيْلٍ لهَُ حَتَّا انْ تَ هَى إِلََ مَكا

كَبِيُر   وَغَيْرهِِمْ، وَأَصَابَ فِيهَا مِائَ تََْ بعَِيٍر لعَِبْدِ الْمُطالِبِ بْنِ هَاشِمٍ، وَهُوَ يَ وْمِئِذٍ 
 قَ رَيْشٍ وَسَيادُهَا.

 
ةَ وَقاَلَ لهَُ: سَلْ عَنْ  مُا إِنا أبَْ رَهَةَ بَ عَثَ رَجُلًا اسْْهُُ حُنَاطةَُ الِْْمْيَرِيُّ إِلََ مَكا
سَيِّدِ أهَْلِ هَذَا الْبَ لَدِ وَشَريِفِهِمْ، مُا قُلْ لَهُ: "إِنا الْمَلِكَ يَ قُولُ إِنِّا لمَْ آتِ 

اَ جِئْتُ لِِدَْمِ هَذَا الْبَ يْتِ، فإَِنْ لمَْ تَ عْرِضُوا لنََا دُونهَُ بَِِرْبٍ فَلا لَِْرْبِكُ  مْ إِنَّا
ا دَخَلَ حُنَاطةَُ  حَاجَةَ لِ بِدِمَائِكُمْ"، فإَِنْ هُوَ لمَْ يُ رْدِ حَرْبِ فاَئْتِنِِ بِهِ، فَ لَما

ةَ سَأَلَ عَنْ سَيِّدِ قُ رَيْشٍ فَقِيلَ لَهُ: عَبْدُ  الْمُطالِبِ بْنِ هَاشِم، فَجَاءَهُ فَ قَالَ  مَكا
لَهُ مَا أمََرَهُ بِهِ أبَْ رَهَةُ، فَ قَالَ لَهُ عَبْدُ الْمُطالِبِ: "وَالِله مَا نرُيِدُ حَرْبهَُ وَمَالنََا 

-لامُ عَلَيْهِ السا -بِذَلِكَ مِنْ طاَقَةٍ، هَذَا بَ يْتُ الِله الَْْراَمِ، وَبَ يْتُ خَلِيلِهِ إِبْ راَهِيمَ 
نَهُ فَ وَالِله مَا عِنْدَناَ دَفْعٌ  نَهُ وَبَ ي ْ ، فإَِنْ يََنَْ عْهُ مِنْهُ فَ هُوَ حَرَمُهُ وَبَ يْتُهُ، وَإِنْ يُُْلِ بَ ي ْ
عَنْهُ"، فَ قَالَ لَهُ حُنَاطةَُ: فاَنْطلَِقْ مَعِي إِلََ الْمَلِكِ فإَِناهُ قَدْ أمََرَنِّ أَنْ آتيَِهُ بِكَ؟ 

 عَبْدُ الْمُطالِبِ وَمَعَهُ بَ عْضُ بنَِيهِ، حَتَّا أتََى الْعَسْكَرَ.فاَنْطلََقَ مَعَهُ 
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ا رَآهُ أبَْ رَهَةُ أَجَلاهُ وَأَكْرَمَهُ أَنْ  وكََانَ عَبْدُ الْمُطالِبِ أَوْسَمَ النااسِ وَأَجْْلََهُمْ، فَ لَما
عَهُ عَلَى سَريِرِ مُلْكِهِ، فَ نَ زَلَ أبَْ رَهَةُ يَُْلِسَهُ تََْتَهُ، وكََرهَِ أَنْ تَ راَهُ الْْبََشَةُ يَُْلِسُهُ مَ 

عَنْ سَريِرهِِ فَجَلَسَ عَلَى بِسَاطِهِ وَأْجَلَسَهُ مَعَهُ عَلَيْهِ إِلََ جَانبِِهِ، مُا قاَلَ 
لتُِ رْجُْاَنهِِ: "قُلْ لهَُ مَا حَاجَتُكَ؟"، فَ قَالَ: "حَاجَتَِ أَنْ يَ رُدا عَلَيا الْمَلِكُ مِائَ تََْ 

ا قاَلَ لهَُ ذَلِكَ، قاَلَ أبَْ رَهَةُ لتُِ رْجُْاَنهِِ: "قُلْ لَهُ: لقَدْ  بعَِ  يٍر أَصَابَ هَا لِ"، فَ لَما
كُنْتَ أعَْجَبْتَنِِ حِيَن رأَيَْ تُكَ، مُا قَدْ زَهِدْتُ فِيكَ حِيَن كَلامْتَنِِ، أتَُكَلِّمُنِِ في 

رُكُ بَ يْ  تًا هُوَ دِينُكَ وَدِينُ آباَئِكَ قَدْ جِئْتُ مِائَ تََْ بعَِيٍر أَصَبْتُ هَا لَكَ، وَتَ ت ْ
لِأَهْدِمَهُ لا تُكِلِّمُنِِ فِيهِ؟!"، فَ قَالَ لَهُ عَبْدُ الْمُطالِبِ: "إِنِِّّ أنَاَ رَبُّ الِإبِلِ، وَإِنا 

"، قاَلَ: "أنَْتَ وَذَاكَ".  للِْبَ يْتِ رَبًّا سَيَمْنَ عُهُ"، فَ قَالَ: "مَا كَانَ ليَِمْتَنِعَ مِنِِّ
 

فَ رَدا عَلَى عَبْدُ الْمُطالِبِ إِبلَِهُ، فاَنْصَرَفُوا مِنْ عِنْدِهِ، وَانْطلََقَ عَبْدُ الْمُطالِبِ إِلََ 
ةَ وَالتاحَرُّزِ في رُؤُوسِ الْْبَِالِ،  قُ رَيْشٍ، فَأَخْبَ رَهُمُ الْخبََ رَ، وَأمََرَهُمْ باِلْخرُُوجِ مِنْ مَكا

ةِ الْْيَْشِ، مُا قاَمَ عَبْدُ الْمُطالِبِ فَأَخَذَ بَِِلْقَةِ باَبِ خَوْفاً عَلَيْهِمْ مِنْ مَعَرا 
الْكَعْبَةِ، وَقاَمَ مَعَهُ نَ فَرٌ مِنْ قُ رَيْشٍ يَدْعُونَ الَله وَيَسْتَ نْصِرُونهَُ عَلَى أبَْ رَهَةَ 

الِ؛ يَ تَحَرازُونَ فِيهَا وَجُنْدِهِ، مُا انْطلََقَ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ قُ رَيْشٍ إِلََ شَعَفِ الْْبَِ 
 وَيَ نْتَظِرُونَ مَا أبَْ رَهَةُ فاَعِلٌ.
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أقَُولُ مَا تَسْمَعُونَ، وَأَسْتَ غْفِرُ الَله الْعَظِيمَ لِ وَلَكُمْ فاَسْتَ غْفِرُوهُ؛ إِناهُ هُوَ الْغَفُورُ 

 الراحِيم.
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 الخطُْبَةُ الثاانيَِةُ:
 

دٍ وَعَلَى آلهِِ الَْْمْدُ لِله رَبِّ الْعَالَمِيَن،  نَا مُحَما لامُ عَلَى نبَِي ِّ لاةُ وَالسا وَالصا
 وَصَحْبِهِ أَجَْْعِيَن.

 
ةَ، وَهَياأَ فِيلَهُ وَعَبَّا جَيْشَهُ،  ا أَصْبَحَ أبَْ رَهَةُ تَ هَياأَ لِدُخُولِ مَكا ا بَ عْدُ: فَ لَما أمَا

سُ وَقَفَ كَبِيُر الْفِيَ لَةِ مَحْمُودٌ فَ وَقَ فَتْ فَسَارُوا حَتَّا إِذَا وَصَلُوا مَكَاناً اسْْهُُ الْمُغَ  ما
مَعَهُ بقَِياةُ الْفِيَ لَةِ فَمَا تَََراكَتْ، فَأَراَدُوا الْفِيلَ مَحْمُودًا أَنْ يَسِيَر فَمَا فَ عَلَ!، 

هُوهُ راَجِعًا إِ  لََ الْيَمَنِ، فَحَاوَلُوا فِيهِ فَمَا قَدِرُوا، فَضَرَبوُهُ ليَِتَحَراكَ فَأَبََ!، فَ وَجا
هُوهُ إِلََ الْمَشْرقِِ،  امِ، فَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَوَجا هُوهُ إِلََ الشا فَ قَامَ يُ هَرْوِلُ!، وَوَجا

ةَ فَ بَ رَكَ!. هُوهُ إِلََ مَكا  فَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَوَجا
 

نَمَا هُمْ كَذَلِكَ في حَيرةٍَ مِنْ أمَْرهِِمْ إِذْ أرَْسَلَ اللهُ  راً مِنَ الْبَحْرِ،  فَ بَ ي ْ عَلَيْهِمْ طيَ ْ
هَا ثَلاثةَُ أَحْجَارٍ يََْمِلُهَا، حَجَرٌ في  طاَطِيفِ، مَعَ كُلِّ طاَئرٍِ مِن ْ أمَْثاَلَ طيُُورِ الخَْ
هُمْ أَحَدًا  صِ وَالْعَدَسِ، لا تُصِيبُ مِن ْ قَارهِِ، وَحَجَراَنِ في رجِْلَيْهِ، أمَْثاَلُ الُْْمُّ مِن ْ

 إِلا هَلَكَ.
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هَا جاَؤُوا، وَصَارُوا يَ تَسَاقَطوُنَ بِكُلِّ  فَخَرَجُوا هَاربِِيَن يَ بْتَدِرُونَ الطاريِقَ التَِ مِن ْ
طرَيِقٍ وَيَ هْلَكُونَ بِكُلا مَهْلَكٍ، وَأُصِيبَ أبَْ رَهَةُ في جَسَدِهِ وَخَرَجُوا بِهِ مَعَهُمْ 

عَاءَ وَهُوَ مِثْلُ فَ رخِْ الطاائرِِ، فَ هَلَكَ يَسْقُطُ أنَُّْلَُةً أنَُّْلَُةً، حَتَّا قَدِمُوا بِهِ  صَن ْ
 هُنَاكَ.

 
الاةُ  أيَ ُّهَا الْمُؤْمِنُونَ: هَكَذَا حَصَلَتْ هَذِهِ الْْاَدِثةَُ الْعَجِيبَةُ وَالآيةَُ الْكَبِيرةَُ الدا

دًا  ا بَ عَثَ اللهُ مُحَما كَانَ   -لَيْهِ وَسَلامَ صَلاى اللهُ عَ -عَلَى عَظَمَةِ الِله وَقُدْرَتهِِ، فَ لَما
هُمْ مِنْ أمَْرِ  دُ الُله عَلَى قُ رَيْشٍ مِنْ نعِْمَتِهِ عَلَيْهِمْ وَفَضْلِهِ مَا رَدا عَن ْ مِاا يُ عَدِّ

تِِِمْ.  الْْبََشَةِ لبَِ قَاءِ أمَْرهِِمْ وَمُدا
 

ةً لقُِرَيْشٍ عَلَى بأَِصْحَابِ الْفِيلِ نُصْرَ  -عَزا وَجَلا -ولمَْ يَكُنْ مَا فَ عَلَهُ الُله 
رَبَ لَهُ مِنْ مُشْركِِي  الناصَارَى الذِينَ هُمُ الْْبََشَةُ، فإَِنا الْْبََشَةَ إِذْ ذَاكَ كَانوُا أقَ ْ

دٍ  اَ كَانَ الناصْرُ للِْبَ يْتِ الَْْراَمِ، وَإِرْهَاصًا وَتَ وْطِئَةً لبِِعْثَةِ مُحَما صَلاى -قُ رَيْشٍ، وَإِنَّا
 .-وَسَلامَ اللهُ عَلَيْهِ 
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فَأَسْأَلُ الَله أَنْ يَ نْصُرَ دِينَهُ وَيُ عْلِي كَلِمَتَهُ وَيََْفَظَ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِيَن مِنْ كَيْدِ كُلِّ 
أفَااكٍ أثَيِمٍ، اللاهُما  اجْعَلْ هَذَا الْبَ لَدَ آمِنَا مُطْمَئِنًّا وَسَائرَِ بِلادِ الْمُسْلِمِيَن، 

وَانَ نَا في فِلَسْطِيَن وكَُنْ لَِمُْ عَوْناً وَنَصِيراً، اللاهُما انْصُرْهُمْ عَلَى اللاهُما احْفَظْ إِخْ 
كَ وَعَدُوِّهِمْ مِنَ الْيَهِودِ وَمَنْ عَاوَنَ هُمْ ياَ قَوِيُّ ياَ عَزيِزُ، اللاهُما أَصْلِحْ وُلاةَ  عَدُوِّ

 با الْعَالِمَيَن. أمَْرنِاَ وَأَصْلِحْ بِطاَنَ تَ هُمْ وَأعَْوَانَ هُمْ ياَ رَ 
 

دٍ وَعَلَى آلهِِ وأَِصْحَابهِِ  نَا مُحَما اللاهُما صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ نبَِي ِّ
 أَجَْْعِيَن، والَْمَدُ لِله رَبِّ العَالَمِيَن.

 
 


